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 بيع يوسف وابن الله

 :لأبرام مدهشةكلمات 

تكوين نسترجع مجد يسوع المسيح ، دعونا ل العالمي   امذهلة وهدفهال يوسف وخطية اخوتهرواية  نقصقبل أن 
، 3-2 :12تكوين  فيه. فيليس لشيء ، و المجاني ةنعمة بجميع شعوب العالم من أبرام  لقد اختار الله. 12

مَ اسْمَكَ، وَتَكُونَ بَرَكَةً. وَأُبَارِكُ مُبَارِكِيكَ، وَلَاعِنَكَ : "أمامه الوعدالله يضع  فَأَجْعَلَكَ أُمَّةً عَظِيمَةً وَأُبَارِكَكَ وَأعَُظِ 
، سيأتي يسوع المسيح همنوالذي شعب إسرائيل أَلْعَنُهُ. وَتَتَبَارَكُ فِيكَ جَمِيعُ قَبَائِلِ الَأرْضِ." هذا هو بداية 

 إلى العالم ليخلصنا من خطايانا.ابن الله المسيا، 

ة وبعض الكلمات ملحوظا رمزي   فعلاواستخدم مع أبرام.  ا رسمي االله عهدصنع ، 15الإصحاح ثم في 
اعْلَمْ يَقِينًا أَنَّ نَسْلَكَ سَيَكُونُ غَرِيبًا فِي أَرْضٍ لَيْسَتْ لَهُمْ، " 16-13 :15يقول لأبرام في تكوين حيث دهشة. الم

دَ ذلِكَ يَخْرُجُونَ بِأَمْلَاكٍ دُونَ لَهُمْ. فَيُذِلُّونَهُمْ أَرْبَعَ مِئَةِ سَنَةٍ. ثُمَّ الُأمَّةُ الَّتِي يُسْتَعْبَدُونَ لَهَا أَنَا أَدِينُهَا، وَبَعْ وَيُسْتَعْبَ 
 يْسَ إِلَى الآنَ كَامِلًا."جَزِيلَةٍ. ... وَفِي الْجِيلِ الرَّابعِ يَرْجِعُونَ إِلَى ههُنَا، لَأنَّ ذَنْبَ الَأمُورِيِ ينَ لَ 

 !أَرْبَعَ مِئَةِ سَنَة  

ثم العودة إلى أرض عاما  400في مصر لمدة  همالله بقاءتنبأ ، العهدي ة مع شعبه المختارفي بداية العلاقة ف
في  رون )فك ريُبقوا لمدة أربعة قلماذا يجب أن  وهو لديه أسباب غريبة." "فَيُذِلُّونَهُمْ أَرْبَعَ مِئَةِ سَنَةٍ  .الموعد

  ليمتلكعود إسرائيل عندما ي "ذَنْبَ الَأمُورِيِ ينَ لَيْسَ إِلَى الآنَ كَامِلًا." 16، آية لأرض الآنايرثون  لاالأمر!( و 
تعطي  5 :9. كيف لنا أن نفهم ذلك؟ تثنية ون هذه الشعوبر دم  سنة، سوف ي 400بقيادة يشوع بعد الأرض 

عُوبِ يَطْرُدُهُمُ الرَّبُّ لَيْسَ لَأجْلِ : "إجابة من الله كَ وَعَدَالَةِ قَلْبِكَ تَدْخُلُ لِتَمْتَلِكَ أَرْضَهُمْ، بَلْ لَأجْلِ إِثْمِ أُولئِكَ الشُّ بِرِ 
أرض  فامتلاك وبَ."يَعْقُ إِلهُكَ مِنْ أَمَامِكَ، وَلِكَيْ يَفِيَ بِالْكَلَامِ الَّذِي أَقْسَمَ الرَّبُّ عَلَيْهِ لآبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَ 

 .على الشرقرون الملء  دينونة الله فيهو  الموعد
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 :العديد من الآلاممن خلال شعب الله يدخل 

، أي سنة 400يُذل وا لمدة وسوف  في أرض ليست لهم، غريبا، يقول الله أن شعبه سيكون الوقت الحاليفي 
لسماء. على هذه الأرض إلى أن تصل ل وهي صورة لحياتك لشعبه السائح،هناك خطة الله  لهذافي مصر. 

لا ينبغي ف، الموعد أرضيصل إلى ن (، قبل أ13 :15لشعبه )تكوين  الذلسنة من  400كان الله خطط  إن
 (.22 :14" )أعمال أَنَّهُ بِضِيقَاتٍ كَثِيرَةٍ يَنْبَغِي أَنْ نَدْخُلَ مَلَكُوتَ اِلله.يقول لنا "عندما أن نفاجأ لنا 

 :مذهلةة خلال خطينبوءة تتحقق من 

بشأن  همصر؟ وماذا يريد الله أن يعلم إلىشعب الله سيتحقق أن يصل : كيف المسألة بالنسبة لنا اليوم هي
ومن خطيئة مذهلة. الله يحقق هذه النبوءة عن طريق في مصر؟ الجواب هو أن الغربة ابنه في هذه طرقه و 

الذي  النسل، ولكن أيضا من العهدي  إسرائيل  شعبهقيد الحياة ليس فقط على  يحفظ، خلال هذه الخطية
 قصة يوسف.ب مرهونة أشياء ضخمة جدافالشعوب.  يملك علىو  ليخلصأسد يهوذا سيأتي منه 

 :ق ويعقوباسحإبراهيم وإ

الآخر اسمه القصة ليوسف. أبرام له إسحاق ابنه. إسحاق ابنه يعقوب )الذي ب بأتي، دعونا بالعودة إلى أبرام
عشر. أحد أبناء  اسباط إسرائيل الاثنىيصبحون آباء سأبناء الذين  يعقوب له اثنى عشرو ، هو إسرائيل(

والديه. يقول و إخوته الأحد عشر يسجد له ، في كل منهما. حلمان كان لديه، الاثنى عشر، يوسفيعقوب 
 .تقول إنهم حسدوه 11وآية . أن إخوته ابغضوه من أجل أحلامه 8 :37تكوين 

 :تدمير الحالم

رأوه (. 14 :37إخوته )تكوين لينظر سلامة والده أرسله وجاء اليوم الذي يمكنهم تنفيس غضبهم ضد أخيهم. 
هُوَذَا هذَا صَاحِبُ الَأحْلَامِ قَادِمٌ. فَالآنَ هَلُمَّ نَقْتُلْهُ وَنَطْرَحْهُ فِي إِحْدَى الآبَارِ " 20-19وقالوا في الآيات  أتيا

لكن محاولته ليست سوى  يوسفيحاول انقاذ  رَأُوبَيْنُ  "كَلَهُ. فَنَرَى مَاذَا تَكُونُ أَحْلَامُهُ.وَنَقُولُ: وَحْشٌ رَدِيءٌ أَ 
 ثم اختفظوا(. 25 لمصر )عدد متجهينكعبد لقافلة من الإسماعيليين يوسف  باع الإخوته حيثا نجاحا جزئي  
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 بذلكالإخوة أن وظن . قد اكلته ةحيوانات البري  أن والده  وظن، حيواني  في دم وغمسوه ، بقميصه الخاص
 .أنتهوا من الأمر

 :يد غير مرئيّة تعمل

أنه في  لم يدركوا. في افعالهمة يد الله الخفي  كانوا غافلين تماما عن فكرة عما يحدث. أي ة لديهم  لم تكنولكن 
قة! يأخذ خطايا الله بهذه الطريمن مرات يعمل أحلام يوسف. كم  هم يتممون ، مسعاهم لتدمير هذا الحالمغاية 

 .المدمرينخلاص ة لويجعلها وسيل المدمرين نفسها

 والعناية:، السجنو فوطيفار، 

رَطِ ، وهو فوطيفار من قبل في مصر، تم شراء يوسف (. هناك 36 :37)تكوين  خَصِيِ  فِرْعَوْنَ، رَئِيسِ الشُّ
أن  وربما تظن. في بيت فوطيفارتأثير وتقدم بثقة و بأمانة.  فوطيفارخدم الغريبة و الله  لعناية يوسف خضع

الزنا. من هرب لكنه يوسف.  ت إغراءحاولفزوجة فوطيفار ذلك. ك العكس. ولكن يبدو أن البار ينجح ويزدهر
 تم وضعه في السجن.وعلى الرغم من بره، يوسف.  بشأن شريرة وكذبت كانتالمرأة و 

ان بأمانة ، يخدم مرة أخرى السج  هذا البؤسفي كل الله لما يفعله تماما  أخرى، غير مدرك، ومرة في السجن
إلى خروج في نهاية المطاف ذلك  ساقي فرعون والخب از، أدى من خلال تفسير حلمية. مسؤولي  وأعُطى ثقة و 

 لذا أصبح، تفسيره وحكمته بدت مقنعة لفرعون صدق  ثبت. فرعون أحلام يوسف من السجن لتفسير واحد من 
ونُ عَلَى بَيْتِي،" يقول فرعون "وَعَلَى فَمِكَ يُقَبِ لُ جَمِيعُ شَعْبِي إِلاَّ إِنَّ الْكُرْسِيَّ أَنْتَ تَكُ في مصر. " ايوسف قائد

 (.40 :41)تكوين أَكُونُ فِيهِ أعَْظَمَ مِنْكَ" 

 :الأحلام تتحقق

يوسف  انتصر، تماما كما قال يوسف. ضربت الأرضسبع سنوات من الوفرة تليها سبع سنوات من المجاعة 
الجيدة. في المجاعة في مصر من خلال جمع احتياطيات ضخمة من الحبوب خلال السنوات السبع على 

على  لم يستطيعوا التعر فلطلب المساعدة.  وذهبوا ،أن هناك حبوبا في مصرإخوة يوسف سمع ، آخر الأمر
لعمر عندما بعة عشر عاما من اكان سهو عن نفسه. حيث كشف  مر، ولكن في نهاية الأشقيقهم في البداية
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 حيث(. 6 :45؛ 53، 46 :41سنة ) 39كان  ،هو ( والآن عندما قال لهم من2 :37لعبودية )باعوه ل
أحلامه.  واقحق  قد ، بالتخلص منه، و فقد حاولوا التخلص من الحالم. قد أندهشوااثنان وعشرون عاما. و مضت 

 خوة ليوسف.فأخيرا سجدوا الأ

نسل إبراهيم  أن القديمةنبوءة هنا بدأت ال، و ينقذ حياتهم كي مصر ن يعيشوا فيأ دعاهم، في نهاية المطاف
 ذهبأن شعب الله  حدثكيف مرة أخرى،  . لذلك نحن نسألأن تتحققسنة في مصر  400 سوف يتغر ب

 في مصر؟ الغربةابنه في هذه  يريد الله أن يعلمنا عن طرقه وعنمصر تنفيذا لخطة الله؟ وماذا ل

 لهذا التحقيق:من الكتاب المقدس وصفان 

لى هناك عن لوا إ: وصعلى أحد المستوياتفي مصر هو واضح بالشعب  أنتهى المطافالجواب على كيف 
للإنسان القديم ذو القلب  الجاحد، والخداع الاستعبادي الجشعمحاولة القتل والتعامل لمذهلة الطريق الخطيئة 

 لنبوءة الله؟ بطريقتين. التحقيق المقدس هذاصف الكتاب ي. ولكن كيف النجس

 

 :حياةلإستبقاء ( أرسل الله يوسف 1

فُوا وَلَا تَغْتَاظُوا لَأنَّكُمْ جدا " كانوا يخافون منهلإخوته الذين  يقول يوسف، 5: 45تكوين أولا، في  وَالآنَ لَا تَتَأَسَّ
امَكُمْ.بِعْتُمُونِي إِلَى هُنَا، لَأنَّهُ لاسْتِبْقَاءِ حَيَاةٍ أَرْسَلَنِيَ  الكتاب المقدس بها يصف التي " الطريقة الأولى  اُلله قُدَّ

الذين  اؤلئكرسال يوسف إلى مصر من أجل إنقاذ ت وسيلة الله لإكان اخوة غير أنهالمذهلة للأهذه الخطيئة 
امَكُمْ."كانوا يحاولون قتله. "  أَرْسَلَنِيَ اُلله قُدَّ

حيث نجد  17-16 :105في مزمور الشيء  نقرأ نفس، أهمية صغيرةذو  نظن أن هذا كان تعليقا جانباولئلا 
يوسف لمصر، ولكن  عندما بعثوافعال هؤلاء الإخوة لأليس فقط كان الله الحاكم ف. الأسباب أقوي وأوضح أن

أَمَامَهُمْ رَجُلًا. بِيعَ  دَعَا بِالْجُوعِ عَلَى الَأرْضِ. كَسَرَ قِوَامَ الْخُبْزِ كُلَّهُ. أَرْسَلَ : "يضاحاكم المجاعة أالله كان 
أنها حدث من قبل أو  امجاعة من تلقاء نفسهالع حدوث توق  من عقلك فكرة أن الله  لذا أخرج "يُوسُفُ عَبْدًا.

 خلاص.الالمجاعة. وأعد الله  الشيطان. استدعى الله
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 قصده الله خيرا:، اشر الإنسان  قصده ( ما2

هي يأتي إلى مصر سن شعبه بها الكتاب المقدس تحقيق نبوءة الله أيصف التي وبالتالي فإن الطريقة الأولى 
التي بها يصف الكتاب المقدس هذه النبوءة هي هناك أمامهم. الطريقة الثانية  يوسف أن الله أرسلبالقول 

مرة أخرى  وكانوا، لكن هذه المرة بعد وفاة والدهم، أمام يوسف مرة أخرى الاخوة فأتى . وشمولا أكثر نفاذا
لَا تَخَافُوا. لَأنَّهُ هَلْ أَنَا مَكَانَ اِلله؟  أَنْتُمْ يوسف: "يقول ، 20-19 :50. في تكوين سينتقم منهمإنه ئفين خا

 قَصَدْتُمْ لِي شَرًّا، أَمَّا اُلله فَقَصَدَ بِهِ خَيْرًا، لِكَيْ يَفْعَلَ كَمَا الْيَوْمَ، لِيُحْيِيَ شَعْبًا كَثِيرًا."

، اشر يوسف بيع من  قصدواخوة أن الأ: لنبوته هيالله  بها الكتاب المقدس تحقيقيصف  الطريقة الثانية التي
فعل لكنه يقول أن . اشر قصدوا م ماللخير بعد استخدم شرهم. لاحظ أنه لا يقول أن الله اخير  به قصدولكن الله 

، الفعل الآثم ذاته في، و دون الشرصقي كانوا، قصدان مختلفان: في الفعل الآثم، كان هناك الشر هذا نفسه
 .خيرا اللهقصد كان 

 

 خطية موجّهة ومنقذة للحياة:

عظيم. لخير الله  للشر يقصدهالشيطان يقصده أو  يقصده الإنسان: ما هذا ما رأيناه وسوف نراه أكثر وأكثر
هو  20 :50في تكوين  العظيم المذكورخير الو  اسْتِبْقَاءِ حَيَاةٍ."هو " 5 :45في تكوين  العظيم المذكورخير ال

 أن الله يخلص كيفعن والقصة كلها  ،ولكن في تلك الكلمات "لِكَيْ يَفْعَلَ كَمَا الْيَوْمَ، لِيُحْيِيَ شَعْبًا كَثِيرًا."
 مجد يسوع المسيح.في المنقذة للحياة الخطية ، هي مؤشرات للقصد العالمي  للغرض من هذه الخطيئة، عبهش

 :المسيحثلاثة مؤشرات لمجد 

 هو حقا. منأن نرى مجد المسيح و  ناثلاثة أشياء في هذه القصة تعد دعونا ننظر إلى

 لم:( الخلاص يأتي من خلال الخطية والآ1

لشعبه الخلاصي  الله  إنتصار، وهي أن مرات ومرات في الكتاب المقدس يظهر، نرى النمط العام الذي أولا
الله كان ، جر اء ذلك. وفي كل هذامن  هو تألم، و يوسف ضده. اخطأ إخوة من خلال الخطية والآلم أتي عادةي
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قيقة أن يسوع جاء بهذه الطريقة ، بما في ذلك هم أنفسهم الذين يحاولون تدمير المنقذ. وحشعبه يعمل لخلاص
شعبه  خلاص في طريق ه وتألمضدالخطأ  أنه تم. الحال كما هولكثير من الناس  كان يجب ألا تكون مفاجأة

 مرارا وتكرارا. يظهرنتوقعه من هذا النمط الذي هو ما كنا 

، خدمتهو  هتواضعه و صبر  ،نرى مجد المسيح كي ناإعداد رى ، يجُ لإخوتهمذهلة الة ففي قصة يوسف والخطي لذا
 أنفسهم الذين كانوا يحاولون التخلص منه. كل هذا ليخلص اؤلئك

 حتى الموت؟ تابعه من، عني   في آلامه تتسبب من، عنيمات 

 ؟من يموت عني، أنك أنت، يا إلهي  كون النعمة العجيبة! كيف يمكن أن ي

 المتألم هو البار:( 2

 يسوع ليس فقط بسبب النمط العام أن إنتصار الله أن نرى  ناتعد لإخوتهمذهلة ال قصة يوسف والخطية، ثانيا
 ، في هذه الحالة، لأنه غالبا ما يأتي من خلال الآلم والخطية، ولكن بشكل أكثر تحديدالشعب الخلاصي  
 ه العجيباخلاصه و ثباتبفي هذه القصة يوسف . برز ضده هو بار جدا الخطأ تمو  ذاته الذي يتألمالشخص 

 :39وكان مخلصا للسجان. تكوين  فوطيفارا لوفي   كان، الذي لا يستحقهمنفى في كل العلاقات. حتى في ال
جْنِ إِلَى يَدِ " 22 جْنِ. وَكُلُّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  فَدَفَعَ رَئِيسُ بَيْتِ السِ  يُوسُفَ جَمِيعَ الَأسْرَى الَّذِينَ فِي بَيْتِ السِ 

 "هُنَاكَ كَانَ هُوَ الْعَامِلَ.

بنكران ، هحلميوسف ، الذي فسر فرعون  ساقيو  اد عت عليه زوجة فوطيفار كذابا،وماذا كانت مكافأة يوسف؟ 
د الأحلام. لذا فإن الهدف من كل هذا ليس مجرد أن هناك السجن لمدة عامين بع فيأمره  للجميل نسي

البار،  الهدف هو أن، لكن بشكل أكثر تحديداشعبه.  لخلاص الذي يعمل في ذلكأن الله هو خطية وآلم، و 
من قبل الله. على الرغم من رفض قد تم تبرئته في النهاية ، ويلةحتى على الرغم من سوء المعاملة لفترة ط

نفسها وسيلة ال تصبحا (. تبرئته42 :21الله حجر الزاوية )متى بار، فقد جعله ا الحجر الالبعض الآخر هذ
 خلاص مضطهديه.ل
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كما لو أن حياته لآخرين ل(. بدا الأمر 52 :7ل )أعمال اموالك ذلك البار النهائي والمطلقيسوع المسيح هو 
، وجميع ما ت كل الخطية ضده، قادالنهايةب أن يكون آثما. ولكن في كانت تسير بشكل سيء لدرجة أنه يج

مدهشا يسوع هو ف، ا في صمودهمدهش يوسفكان  امل، لتبرئته، وبسبب ذلك، لخلاصنا. إنعاناه في البر الك
مرات أقل، وكان ثابتا  10000استحقها ، و مرة 10000أكثر  آلاما ، لأنه اختبرمنهأكثر  مرة 10000

 خلال كل ذلك. بارا، و أمينا، و تماما

 لَا يَزُولُ قَضِيبٌ مِنْ يَهُوذَا:( 3

م شيء في هذه القصة ، ولكن ننتقل الآن إلى أهخرى في هذه القصة بين يوسف ويسوعهناك أوجه تشابه أ
حدث والتي لم يكن من الممكن أن ت، المسيح. إنها نبوءة عن مجيء عن يسوع وهي ليست متوازية مع يوسف

هؤلاء الإخوة طريق الله لإنقاذ سبط لمذهلة الة المجاعة. كانت الخطيالخطاة في يعقوب  لو مات جوعا أبناء
 لى جميع شعوب العالم.ع يقوم ويملك، و يولد أسد يهوذا، يسوع المسيح، ويموت كييهوذا من الانقراض 

حيث أن يعقوب، الأب، على وشك الموت، وقبل أن . 10-8 :49نرى هذا بشكل أكثر وضوحا في تكوين 
 :ما قاله عن يهوذا ابنه هذابنائه جميعا. ة لانبوي   بركة يموت، أعلن

مِنْ فَرِيسَةٍ صَعِدْتَ يَا يَهُوذَا، إِيَّاكَ يَحْمَدُ إِخْوَتُكَ، يَدُكَ عَلَى قَفَا أعَْدَائِكَ، يَسْجُدُ لَكَ بَنُو أَبِيكَ. يَهُوذَا جَرْوُ أَسَدٍ، 
تَرِعٌ مِنْ بَيْنِ رِجْلَيْهِ حَتَّى يَأْتِيَ ابْنِي، جَثَا وَرَبَضَ كَأَسَدٍ وَكَلَبْوَةٍ. مَنْ يُنْهِضُهُ؟ لَا يَزُولُ قَضِيبٌ مِنْ يَهُوذَا وَمُشْ 

 شِيلُونُ وَلَهُ يَكُونُ خُضُوعُ شُعُوبٍ. 

، أن صولجان الحاكم، 10المسيا. لاحظ في الآية  ،، أسد يهوذاعن ملك إسرائيل النهائي الأتينبوءة  إنها
الشعوب، وليس فقط  كلإلى أن يأتي من هو ليس ملكا عاديا، لأن يهوذا  الملك، سوف يكون في نسلعلامة 

 ."لَهُ يَكُونُ خُضُوعُ شُعُوبٍ " ب10آية سوف تطيعه. إسرائيل، 

 :يسوع في السماء بعد صلبه وقيامتهدور التي يصف بها يوحنا ع إلى الطريقة استم. المسيحفي  تحققهذا 
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بْعَةَ. ... وَهُمْ "لَا تَبْكِ. هُوَذَا قَدْ غَلَبَ الَأسَدُ الَّ  فْرَ وَيَفُكَّ خُتُومَهُ السَّ ذِي مِنْ سِبْطِ يَهُوذَا، أَصْلُ دَاوُدَ، لِيَفْتَحَ السِ 
فْرَ وَتَفْتَحَ خُتُومَهُ، لَأنَّكَ ذُبِحْتَ وَاشْتَرَيْتَنَا»يَتَرَنَّمُونَ تَرْنِيمَةً جَدِيدَةً قَائِلِينَ:  لِله بِدَمِكَ  مُسْتَحِق أَنْتَ أَنْ تَأْخُذَ السِ 

 (.10-9، 5 :5" )رؤيا وَجَعَلْتَنَا لِإلهِنَا مُلُوكًا وَكَهَنَةً، فَسَنَمْلِكُ عَلَى الَأرْضِ. مِنْ كُلِ  قَبِيلَةٍ وَلِسَانٍ وَشَعْبٍ وَأُمَّةٍ،

 هو الحمل المذبوح:أسد يهوذا 

الطاعة من  يستوجبو أنه لنبوة يعقوب هفي تحقيقه من سبط يهوذا الذي الشيء الأكثر روعة عن الأسد 
كي وتحريرنا  ناحمل ذنببها كي نخضع، ولكن بنا يس عن طريق استغلال ذنوبنا وسحقلجميع شعوب العالم، 

 مغفرةفهو يفوز بطاعتنا من خلال . الحمل المذبوحفرح إلى الأبد. أسد يهوذا هو ب ونطيع ونسبحه نحبه
هذا الموقف في الله. و لدى قبولنا لساس الأ، البارباعتباره الخاص  هكمالخطايانا، وجعل طاعته الخاصة، و 

حرة الطاعتنا بيفوز فهو ، ه وقيامتهموته و بر آلامه و كل ذلك بسبب كان ، الأمان والفرحمن  الذي لا حصر له
 .وسعيدة

 سبط يهوذا والأسد الذيحتى يمكن الحفاظ على  تألمو  هخطأ ضدتم الالذي  البارقصة قصة يوسف هي 
، كل الشعوبمن  البهيجةالطاعة  أشترى وأمكن، بآلامه وموته، و أسد كحَمَل هأن الذي سيبرهن، و منهيخرج س

 .قتلوهحتى من أولئك الذين 

 ؟لديه طاعتكفهل 


